
مـــن بحـــــــوث نـــــــدوة الـــثقـــــــافـــــــة الــــــشعــبــيـــــــة في اســبـــــــوع 

باسم عبد الحميد حمودي

حـــــــــــــــســـــــين الــهــلالـــــــي

4-اللغة
دراسة وتدريس اللغة

الكتابات القديمة قبل العربية
اللهجات العامية المحلية

الاشتـقاق والـتركـيب في اللهـجات
واللغات المحلية

تـاريخ الاشتغال في علاقـات اللغة
العاميـة باللغات الـوافدة الاخرى

والتأثيرات المتبادلة

5-العلوم الحديثة البحتة
والعلوم التطبيقية

تــاريـخ العلــوم الـبحـتــة- بــدايــات
العمل المتطور

تــــاريخ الـعلـــوم الــتكـنـــولـــوجـيـــة-
بدايات العمل والتطور

علــم الملاحــــة الــبحــــريــــة قــــديمــــا
وحديثاً

تاريخ الطب الحديث
اشهرالاطباء- المستشفيات

اشهر الصيادلة
تاريخ الصيدلة الحديث

مكــونــات الـتــاريخ الـثقــافي الــشعـبـي والــرسـمـي وسـبل الـبحـث فـيه

)3-2(

وانجازات
الــتـــصـــــويـــــر الــــشــمــــســي- تــــــاريخ

وتفاصيل
فن التطريز والتخريم

تـأثيث البيوت والامـاكن الرسمية
واطرزته عبر التاريخ

الفنون التمثيلية
المـــســــرح- تـــــاريخ المـــســــرح وانــــواع

المسارح
المـمثلـون والمخـرجـون والجمـاعـات

المنتجة
جمعيات المسرح

الـفنــون التـشـكيـليــة- الـفنــانــون-
المعـارض الــداخليـة والخــارجيـة-
مــــدارس الفـن الـتــــشكــيلـي وابـــرز

ممثليها
تاريخ النقد التشكيلي

الموسيقى
المطبوعات المتوفرة

المواد الصوتية المسجلة
الفنون الموسيقية:

بحرية- بدوية- مدينية- وافدة
الالات المـــــوســيقـيـــــة: الجلـــــديـــــة-
الـــوتـــريـــة- الهـــوائـيـــة وفق نـظـــام
ســاخـس هـــورنيــوسـتل او بـطــاقــة
تـــــشخــيـــص الالــــــة المــــــوســـيقــيــــــة
المـقـــتــــــــرحــــــــة مـــن قـــبـل المجـلــــــس
الـــدولـي للـمـتـــاحف المـــوجـــودة في

المرجع
ETHNIC MUSIC

INSTRUMENTS
الـغنــاء- اشهــر المـغنـين والمغـنيــات
والملحـنين والـشعـراء )مع مـراعـاة

التنوع الاثني(
العاب الحظ

الفروسية
الصيد

القنص
الرماية

سباق الزوارق

علم الفلك والمشتغلون به 
كتب الفلك

علم الاحافير
الرياضيات

كـتـب الـــــريـــــاضـيـــــات المـنــتجـــــة في
الدولة

علوم الحياة- تاريخ ووقائع
الزراعة

الانتاج الزراعي
الصناعات الغذائية

الفيزياء 
الكيمياء

الحـيـــوانـــات الـبـــريـــة- الـــداجـنـــة-
البحرية

الحشرات
الـــطــب الــبــيـــطــــــري- المعـــــالجـــــات

الوقائية للزراعة
الفنون المنزلية

ادارة الاعمال
علوم الاتصال وتطورها

الحــــرف الـيــــدويــــة والــصـنــــاعــــات
المنزلية

هندسة الانشاءات
فلسفة العمارة

انواع المعمار في الدولة
هــنـــــدســـــة الـــــري- الآبـــــار والمــيـــــاه
الجوفية والينابيع والافادة منها.

6-الفنون
فــن تجــمـــيل المـــــدن  –تخـــطــيـــط

المدن
فن العمارة القديم والحديث

)المـبـــانــي الحكـــومـيـــة- المــســـاجـــد
والجـوامع- المـدارس والجـامعـات-
الـــــسجـــــون- المــبـــــانــي الــــسـكــنــيـــــة
والفــنــــــادق- الـقلاع والحـــصــــــون-
تـــطــــــور الــتـــصــمــيــم والــــــديـكــــــور

للمعمار(.
الــنحــت والفــنـــــون الــتــــشـكــيلــيـــــة

الاخرى
فن الـتصـويــر السـينمـائي- تـاريخ

شعرنا الشعبي واغانينا الشعبية وحدة
مترابطـة تمثل واقع هذا الـشعب وتعبر
عـن عـــاطفـته ووجـــدانه اصـــدق تعـبـيــر
طـوال تـاريخه وممـارسـاته الفـولكلـوريـة
في اعياده الـوطنيـة والدينـية والقـومية
بمخـتـلف طــوائـفه ونــسـيـجه الــوطـنـي،
ولـــو رجعـنــا الــى جــذور هــذه الاغــانـي
لـوجدنـا ان رحمهـا التي عـاشت فـيه هو
الــريف، انحــدرت مـن هنــاك عن طــريق
المـشـافهــة، فهي شـائعــة  واصبحـت ملك
الجـمـيع لا تـنــسـب الــى شــاعــر معـين او
ملـحن، ولــو انهــا صــدرت عن شــاعــر الا
ان الــشعب حــذف منهـا واضـاف عـليهـا،
ولكـن لـن تفقــدهــا روحـيـتهــا ومجــدهــا
الـــذي بـنـيــت علــيه كـمـــا لـن تـفقـــدهـــا
اصـالتهــا التي انـبثقـت من ارضهـا ومن
مــوطـنهــا الاصلـي الاول القــريــة. لقــد
اســتـــطعــنــــــا في بحــثــنـــــا الــطــــــويل وفي
حلقــاتنـا الـسـابقـة ان نـصل الـى اصـول
هذه الاغاني واصل قائليها شعرا، وكما
اسلفنـا ان اغـانـينـا الـشعـبيـة متــرابطـة
الجذور الا ان هنـاك ميزات تميـزها عن
بعضها حـسب المناطق الجغـرافية ولكن
هــذا لا يمـنع مـن تــزاوجهــا ولــو بــشـكل
محـدود، ولـو رجـعنـا الــى المنــاطق نجـد
ان غنـاء الأبوذيـة نشـأ في ذي قار وغـناء
ـــــة والــنــــــايل والــــســـــويـحلــي في العــتـــــاب
المـنطقة الغـربية وفي المنـاطق الشمـالية
الغـربيـة، والعتـابـة علـى وجه التحـديـد
في مــنـــــاطق سـكــنــــى عـــشــــائــــر الجــبــــور
خـصــوصــا مـنــاطق الحــويجــة وديــالــى
والشمـال ومناطق الرمـادي حتى عبرت
الحـــدود الـــى ســـوريـــا والاردن ولـبـنـــان،
واشهـر القـائلـين في العتـابـة هـم: حمـاد
الجـــاسـم الجـبـــوري والــشـــاعـــرة فــطـيـم
الـبــشـــر والــشـــاعـــر عـبــــد الله الفــــاضل
واشتهـرت الـشـاعـرة فـطيـم البـشـر الـتي
عـــاصـــرت حــســين العـبـــادي في ذي قـــار
تقــريبــا بقـول هـذا الـشعــر حتــى لقـبت
بخنـســاء الجبـور كـونهـا )فقـدت ولـدهـا
خـلف وفـجعـت بــأخــيهــا عــانـي الـبــشــر
وحـمــر الـبــشــر ثــم فجعـت بــوفــاة اولاد
اخــــوتهــــا ثــم زوجهــــا الملا عــبــــد الـعلــي

والرمال(.
ــــا مــن شـــــوك كلــبــي وتقــــول في ذلـك: ان
جـيت بالـدار بجيت او مـا لكيت الـشرك

بالدار 
هلي لا ترحلون الدار بالدار

شعبتوني وكلبي ما غفا
2-يعبد الهم بلب احشاي وني

3-وحسرتم اذوب الحجر وني
4-علو يوم مد الضعن وني

5-عليل ولا صحيت على الرجا
يحكنه من الموكد هلينا

حزن من يوم فاركنه هلينا
جثيرة ادموع عل الوجنه هلينا

وبللنا مجاديم الثياب
ويقول عبد الله الفاضل

ابات امكدر الخاطر ولا يوم
اشل بجروح دلالي ولا يوم
لالي بالنزل خية ولا يوم

ولامن كال هاتوله دوا
هلي ما لبسوا خادم سملهم

وعلى كلوب العدا بايت سملهم 
ابجان اهلك ارض اهلي سملهم

كواكب وسهر ليل الدجى
هلي اهل المحمس والبريجي
وكهوة غيرهم حنظل بريجي
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أصـــــــــــالـــــــــــة تـــــــــــراثــــنـــــــــــا الـغــــنـــــــــــائــــي

الــــــــطـــــب الـــــــــــشــعـــــبـــــي في كــــــــــــــوريــــــــــــــاالـــصلـــــة بــين العـتـــــابـــــة والابـــــوذيـــــة

ترجمة: قاسم مطر التميمي

وغـنــاه بــطـــريقــة الـنعـي مـع تغـيـيــر في
المــــدور والـــصعــــود والــنـــــزول، وتلـقفــته
الافواه ذات الاصوات الجـميلة وصاغته
لحنـا ينسجم ومسارب الاهوار وسكانها
الى ان تبلـور واصبح ما يـسمى بـالطور
)المجراوي( نـسبة الى مـنطقة المجرة في
سـوق الـشيـوخ. اسـتمـر حـسـين العبـادي
يقــــول الـــشعــــر وكــــان يـتـنــــاول معــظـم
الاغــــراض ومــنهـــــا الغـــــزل، ففــي احــــد
الايــام كــان جــالــســا في بــسـتــانه ومــرت
علـيـه اربع فـتـيـــات جـمــيلات يــضحـكـن
بغـنج نــاداهـن العـبــادي وقفـن قـبــالـته
وقلن لـه: ماذا تريـد يالعبـادي، اجابهن

بهذا البيت من الأبوذية: 
ســمــــر لــــو بــيــض مـعجــبــنــي شـكـلجــن،
تمــوجن مــا تكللـي شكـلجن، لـون واحـد
علـى حـالـي شكلـجن، طــريح بـشـوكـجن
ـــة، وسلال بــيه، وانـبـــرت احـــداهـن قـــائل
شـتبـي منه يـلعبــادي شكـلنه ورد جـوري
بــوسـط جـنه شـكلـنه، لــون واحــد علــى
حالك شكلنه عـصرن الزلف واسكيناك

ميه.
وانــطلق الـغنــاء بهــذا الــشعــر الجمـيل،
ونــبـغ شعـــــراء كــثــيــــــرون بعـــــد حــــســين
العبـادي في هـذه المحــافظـة، فكـثيــر من
زعمــاء المنـتفك آنـذاك يقـولـون الـشعـر
بــشـكل جـيـــد وكـــذلـك عـــامـــة الـنـــاس،
وانطلق الشعـر وظهر المبدعـون بالغناء
وولدت الاطوار التي انـسجمت وطبيعة
المنـطقــة فـطــور الـشـطــراوي نــسبــة الــى
مــدينـة الــشطـرة وطـور المجـراوي نـسبـة
الــــى المجــــرة في ســــوق الـــشــيــــوخ وطــــور
الصبي ايضا في سوق الشيوخ والشرقي
والعــراكـي في الـنــاصــريــة هــذه الاطــوار
الـتي ولــدت في المحــافـظــة وامتــدت الــى
جمـيع انحاء العـراق على ايـدي مغنين
اصلاء امـثـــال داخل حــسـن وحــضـيــري
ـــو عـــزيـــز وخــضـيـــر حــسـن نـــاصـــريـــة اب
ونـاصـر حكـيم ومحبـوب ونبـتي وشخيـر
سلطــان وعلي غـبين الـواسـطي، ان هـذا
التراث الثر لم يأتِ اعتباطا وانما جاء
ــــى ــــاة الــظلــم الــــذي وقـع عل مــن معــــان
المجـتـمع ابـتــداءً مـن ظلـم العـثـمــانـيـين
الــى ظلـم الاسـتعـمــار الانـكلـيــزي الــى
ممــــارســــات خــــاطــئــــة مــن الــــسلــطــــات
الحـاكمة الـتي توالـت على العـراق، هذا
هـو غنـاء المنـطقة الجـنوبـية وهـو يشكل
مــســاحــة كـبـيــرة امـتــدت الــى الـــرقعــة
الجغـرافيـة في عمـوم العـراق وامتـزجت
ـــــة مع الالحـــــان الاخـــــرى مــثـل العــتـــــاب
والــنــــــايـل والــــســــــويـحـلــي في المــنــــــاطـق
الــشمــاليــة والغــربيــة، هــذا هــو تــراثنــا
الغـنــائـي المـتـمــازج، لــذا يجـب الحفــاظ
عليه وتدوينه تـدوينا موسيقـيا منظما
يـلقــــى الــــرعــــايــــة والعــنــــايــــة مــن قــبل
المــســؤولـين في الــدولــة، لان الامــة الـتـي

بلا تراث هي امة بلا هوية.
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هلي مثل الزواعج والبريجي
ارتمت منها الزلازل جالطواب

والعتـابـة تتـألف من اربعـة اشطـر تكـون
الـثلاثــة الاولــى مـنهــا بقــافـيــة واحــدة
جـنــاس مخــتلفــة المعـنــى، امــا الــشـطــر
الــرابع فـينـتهـي بكـلمــة في آخــرهــا الف،
وبــاء، او الف مقـصــورة او الف ممــدودة
ـــى ـــاء. هـــذا وكـــانــت تقــــرأ عل او الف وت
الـربـابـة واحيـانـا علــى المطـبك وبعـد ان
تقــرأ العـتــابــة في المـنــاسـبــات والاعـيــاد
يـغنــى النــايل والـســويحلـي وهنــاك رأي
يقـول: ان المناطق الجنـوبية الـتي تشيع
فـيها الابـوذية لا تـزال حتى الان تـوصد
ابوابها بوجه العتابة وما يصاحبها من
ـــة بهــا واعـنـي الاغــانـي الأخــرى المـتــصل
الــســويحلـي. والـنــايـل ذلك يـنــدر نـظـم
ـــا واغـنـــاؤهـــا في هـــذه المـنــــاطق العـتـــاب
الجنــوبيــة التـي تعــد المــوطن الـطـبيـعي
ــــــوذيــــــة. ان هــــــذا الــــــراي مـخــــــالـف لـلاب
للـحقيقـة والـواقع حـيث يـوجـد العكـس
من ذلـك اذ ان العتـابـة كـانـت تغنــى من
ـــوذيـــة قـبـل مغـنــين اصلاء في غـنـــاء الأب
امثــال علي غـبين الـواسـطي الـذي غنـى
العتـابة بـطريقـته الخاصـة وسجل ذلك
سنة 1926 وهـو من مغني الـريف الرواد
الـــذي يــسـكـن مـنــطقـــة ذي قـــار انـــذاك
والحي وهــذا الــسجل مــا زلنــا نحـتفـظ
بـه كـــــــــــدلـــيـل وكـــــــــــذلــك داخـل حــــــــســـن
ـــو عـــزيـــز ونـــاصـــر حـكـيـم وحــضـيـــري اب
وابـدعـت بغنــاء النــايل المـطـربــة وحيـدة
خلـيـل وكل هــذا مــسجـل علــى اشــرطــة
اســطـــوانـــات وهـــذا يـثـبـت الـتـــزاوج بـين
الغنـاء العــراقي في عمـوم العـراق. نعـود
الــى منـطقـة ذي قـار ونـرى ان الابـوذيـة
نـشأت عـلى يـد الشـاعر حـسين العـبادي
الــذي عــاصــر الــشــاعــرة فـطـيـم الـبــشــر
وتــشـيــر ولادته الــى 1797م والفــرق بـين
الاثـنـين 30 سـنـــة حـيـث ســبقــته فــطـيـم
الــبـــشــــر بــثلاثــين ســنــــة، حــيــث عــــاشــت
تـــسعـين سـنـــة وكـــذلـك العـبـــادي عـــاش
تـــسعــين ســنــــة، وقــبـل مجــيء العــبــــادي
كـــانـت الـبــسـتـــة هـي الــســـائـــدة آنـــذاك
وعنــدمــا قــال الـعبــادي شعــر الابــوذيــة،
وهـي لا تخــتلف عـن شعــر العـتــابــة مـن
حــيــث الجــنــــاس والــتــــركــيــبــــة والــبحــــر
فـكلاهمــا من بحـر الـوافــر، فهي تـتكـون
مـن اربعــة اشـطــر ثلاثــة مـنهــا مـتحــدة
القافية مختلفـة المعنى والشطر الرابع
)الــربــاط( يـنـتهـي بهــاء مــشــددة وهــاء
مهـملــة، وقــد نــسـجه علــى صــوت المــرأة
صــاحبــة الــرحــى وعلــى طــريقــة النـعي
والتي تـنتهـي كلمـاتهـا بيـاء وهـاء مثل/
عليـه، خيه، بـيه، المنـيه، وكمــا نعـرف ان
ــــــرخه اول بــيــت قـــــالـه العــبـــــادي هـــــو: ب
يـلتـمعـط بــروحي وتـلهه، وعـكبـك بيـش
ـــــونه بـــشـــــوكـك تــتــــسلـه وتلـهه، حــمه آت

وتلهه، غضه ونيرانهه باتت سرية.
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ـــد صـنـــاعــي يخــشـــى الغـــرب ـــاحـيـــة بل هـي مـن ن
منـافـسته، ومـن النـاحيـة الأخـرى تـتمـسك كـوريـا
ــالمــأثــورات القــديمــة، حـتــى أن هــذه الجـنــوبـيــة ب
المـأثـورات تـسـتقـر رمــزاً رئيـســاً لعلـمهـا الـوطـني:
)بن( و )يــانغ( بـاعـتبــارهمـا رمــزين لـكل العلـوم.
أما بالنـسبة لسكـان هذه البلاد، فلـيس هناك من
عقــار طـبـي أفــضل مـن العقــاقـيــر الـطـبـيــة الـتـي
أخــذهــا أجــدادهـم عـن الـصـيـنـيـين. فــإلــى جــانـب
الوخز بـالأبر، الذي يـجد له اليوم أتبـاعاً في أوربا
أيضاً، هـناك عدد كـبير من المـستحضرات الـطبية
Ginc )الطـبيعيـة للإستعـمال، مـنها ال )جـنزنغ
 sengوهـو معـروف علــى نطـاقٍ واسع. جـمجمـة
ملساء ووجه حاد الـقسمات فيه عينـان آسيويتان
تلـتمعــان بحيـويــة: إنه )مي بـارك(. رجل يـرتـدي
ستـرة واسعـة مـصنـوعـة مـن قمـاش رمـادي اللـون
وســـروال فــيه ثـنـيـــة عـنـــد الـكعـبـين. وأمـــام )مـي
بارك( الـذي كان يجلـس على وسـادة فوق الأرض،
ويمـسك بـعصـاً غــريبـة الــشكل، صفــان متقـابلان
مـن الــطلاب. وفي المـمــر الخــارجـي الــذي يُفـضـي
ـــة بـــالحـــروف الـــى القـــاعـــة تـبـــرز لافـتـــة مـكـتـــوب
الــصيـنيــة: الــدكتــور بــارك رئيــس )جمـعيــة الأبــر
والأعـشــاب الطـبيـة( وفي الــداخل عُلّقـت في مكـانٍ
بــارز علــى الجــدار صــورة )لـلفلاح المـتــأله( الــذي
تــذكــر الأسـطــورة إنـه الإمبــراطــور )شن  –نــونغ(
الـذي أعـدَّ أول مجمـوعــة للنبـاتــات المحنطـة سنـة
3000)ق.م.(. وهناك مائة درج مليئة بقرون الأيل
وجــــــــذور الجــنــــــســنـغ  Ginsengوالأعــــــشــــــــاب
والعقــاقـيــر الـطـبـيــة، يكـتـمل بهــا تجهـيــز عـيــادة
طبيـة كلاسيكيـة شرقـية. أنـا طبيـب فرنـسي كتب
،Akupunktur أطــروحتـه عن الــوخــز بــالإبــر
وقد جئت لأستـمع الى محاضرة من )مي بارك(.
والعصا التي يلوح بها المدرس ليست سوى نموذج
ــــرة وخــــز خــــاصــــة. ومقــبــض العــصــــا ضخــم لإب
المـصـنــوع مـن الخــشـب الملـمـع محفــور علــى شـكل
بــريمــة. أمــا وســط العـصــا المـصـنــوع علــى شـكل
مكعب فـقد حفـر فيـه ثقب من جهـاته الاربع. و "
الـقلـب " المجـــوف في الجـــزء الـــوســطـي يــضــطـلع
بعمـل جسـم الصـوت. فـإذا مـا حكّ المـرء بـأظفـاره
مقبض العصـا المخدد، فإن ذبذبـات الصوت تقوى
خلال الجـزء الـوسـطي ومن ثـمّ تتحـول الـى جـزء
الإبـرة الغلـيظ. إنَّ مقـبض الإبـرة، كمـا يقـول مي
بــارك، بمـثــابــة الــسـمــاء. والجــزء الــسفلـي مـنهــا
بمـثــابــة الأرض، وقــطعـتهــا الــوســطـيــة بمـثــابــة
الإنــســان: ولا بــدَّ مــن أن تكــون " فــارغـــة " كقلـب
المــريـض لحـظــة الــوخــز، وبــذلـك يمكـن أن يُحــال
تــأثيـر الـسمـاء الـى الأرض. اسـتبــدل )مي بـارك(
آلته الخـشـبيـة بـإبـرة حقـيقيـة وأراد أن يــرينـا مـا
يـدعوه بـ" رقصـة الأعرج في الثلج ". وكـان عليَّ أنا
الجـالس الى يـساره أن أكون تحت تـصرفه لإجراء
هــذه التجـربـة. وكـشفـت عن ســاقي لأظهــر نقطـة
)جـوك سام ري(  djok sam riوهي تقع تحت
الركبة بمسافـة سبعة سنتمترات تقريباً. وبعد أن
غرس )مي بارك( الإبـرة عميقاً في الـساق، جعلها
" تــرقــص علــى ســاق واحــدة ". وأعـتــرانـي شعــور
بـالـثقل أنتـشــر حتـى ظـاهـر قــدمي. هـذا الـشعـور
،Ki )أطـلق علـيه )مـي بــارك( أسـم )حـصــول كـي
وهـو يعنـي الى حـدٍّ ما )الـنَفَس الحـيوي(. وحـالما
ـــــرة بحــــذرٍ تحـقق )كــي( أســتخــــرج الأســتــــاذ الإب
شــديــد. دون أن يـتــرك أثــراً، ولـم تجــر قـطــرة دم
واحــدة ومـن دون أن تـتــرك ثقـبــاً أو نــدبــة أيـضــاً.
يعـتبــر بن  –يــانغ في الـشـرق الأقـصــى أصلاً لكل
علـم وشعــر وفـن، ومـبــادئـه الكــونـيــة الـنقـيـضــة،
تلــتحق بـكل الخلـيقــة، فــإلــى جــانــب المعقــولات،
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الــسـلاحف، ذيــول الــدبـبــة وقـــرون الأَيل وذيــول
كلاب الـبحـــر والفــراشــات الأسـبــانـيــة والــذبــاب
المنــزلي والحـشــرات الـتي يـُـطلق علـيهــا أم أربعــة
ـــود الــسحـــالـي والــضفـــادع وجـــذور وأربعــين وجل
الجــنـــســنغ وعــــروق الـــســــوس وجــــوز الــطــيــب –
ويُخفون تحـت أجنحة الخفـافيش مـسحوقـاً، هو
عبارة عن بـراز هذه الخفافـيش جُفف ثن طُحن:
ويـــســتخــــدم كــــدواء لأمـــــراض العــيـــــون. وفي كل
صـيــدلـيــة يجــد المــرء علــى كل حــال قــرون الأيل
وجـــذوراً " علــى شـكل إنــســان "  –إنهــا مــدلــول
لمفهـوم " إنـزام "  Insamللجـينـزنغ الـصيـني –
تبدو للناظر كرأس اللفت مع هُلب طويل، والتي
تعتبر منذ ثلاثة آلاف سـنة بمثابة " نبع الشباب
". ويُطلق علـى هذه الجـذور في كوريـا منـذ القِدَم
ـــــسجــــــام " فهــي: " تــنــــشــط الحـــــواس " دواء الإن
الخـمــس، والأعـضــاء الجــوفـيــة الــسـتــة وتـنعــش
الروح " أما قـرون الأيل فهي على العكس " تقوي
يـانغ وتهـيج الطـاقـات التـي تنتـسب الـى الأجـداد
وتـبطـئ من عـمليـة الـشيخـوخـة ". لكـل عضـو في
الـطـب الكــوري، مــا يلائـمه مـن المخلــوقــات فــوق
الــطـبــيعـيـــة: فـــالـكـبـــد يلائــمه الـتـنـين، والـقلـب
يلائــمه " العــصفــور الأحـمــر " والــرئــة يلائـمهــا
ـــو الهـــول. والعـقل الـنـمـــر، والــطحـــال يلائــمه أب
تلائمه الأصلاب. ولا بـدّ للمرء مـن أن يعلم، بأن
الجـينـسنغ حـسـب الإعتقـاد الكـوري، هـو الـنبـات،
Pulloc )الذي يـأتي في المرتبـة بعد ال )بـولوخو
cho، العــشـب الــذي يمــنح الــشـبــاب الأزلـي. إن
الأيل وحــده مـن بـين كل الحـيــوانــات والقــديــس
وحـده من بين كل الـبشـر يسـتطيعـان أن يكـتشـفا
العـشب الـعجيب  –الـذي تبقـى بعـد ذلك صفته
الـنبــاتيـة غـامـضــة غيــر محــددة. يعــود استـنبـات
شـُجيــرة الجـينـسـنغ في كــوريــا الــى القــرن الــرابع
عـشــر. فقــد أنـشـئت مـسـتنـبتــاتهــا في مـنحــدرات
الـتلال الــظلـيلــة علــى شـكل مــدرجــات، تعلــوهــا
حـصــائــر البــردي لحمــايـتهــا من الـضــوء. وبهــذه
الطـريقة تتحقق لهذا النـبات ذي الزهر الأبيض
بــشـكل اصــطـنــاعـي وجــود الأدغــال الــضــروريــة
لحـياته ونموه. ما الـذي لم يصنعه المرء من أجل
المــواد المـسـتخلـصــة من جــذور الجـينـسـنغ، الـتي
كـتـب عـن فــاعلـيـتهــا طـبـيـب صـيـنـي سـنــة 1559م
قائلاً: "إن أفضل أكسيـر يعمل على أطالة الحياة
هــو الحـســاء المــصنــوع من جــذور الجنــسنـغ ومن
أنــسجــة حـيــوانــات صغـيــرة جــداً، إنه يـُبـطـئ مـن
عـملـيــة الــشـيخــوخــة ". وهـنــاك علاجــات أخــرى
تـسـتنــد دائمـاً القـاعـدة الـنبــاتيـة، وتحــدث طبقـاً
لنظام المـوكسا Moxa، وهـو نوع مـن الكي. وكان
بـود البـروفيـســور )لي( أن يعـرض علـينـا مــريضـاً
عولج لتـوه، يجلس ممتطـياً كرسيـاً، واضعاً يديه
وجـبـيـنه علــى مـسـنــده الخلفـي. وتــد صغـيــر مع
رداء مخملي يـشبه الكـريت ونبـات عطـري تحرق
في تــسعــة مــواضع مـن ظهــره. ويـتحـمل الــرجل
الألـم مـن دون أن يــرمــش لـه جفـن. لقــد أجــرى
هـذا العلاج مرة وشُفـي من ألتهاب شـُعَبِي مزمن،
ومــن ذلـك الحــين وهــــو يعــــود كل ســنــــة لإجــــراء
العلاج، للـمحــافـظــة علــى طــاقتـه الحيــاتيــة. إن
جديـة وسمعـة البـروفيـسور الـطيبـة شجعت أخي
علـى أن يكـشف سـاقه ليـريه ثـؤلـولــة كبيـرة تحت
ركبته. فوضع الطبيب عليها ال )موكسا( وأشعل
طــرف الــوتــد بعــود من الـبخــور. ونـشــر الــدخــان
المـتــصـــاعـــد رائحـــة عــطـــريـــة زكـيـــة. وأخـــذت ال
)مــوكــســا( تحـتــرق بـبــطء. وبعــد دقـيقــة واحــدة
أصبـحت ســاخنــة بــدرجــة الغـليــان. أخــذ العــرق
يتـصبـب من رولانـد وامـتقع وجهه الــى الصُفـرة،
من شدة الخـوف. وفجأة تفـرقعت الثـؤلولـة، بعد
ـــأثـيـــر أن بـلغ الـــوقــت ذروته. فـهل كـــان هـنـــاك ت
للعـطــر الــطيـب علــى احـتمــال مفعــول المــوكـســا
الحـارقـة؟ إن هـذا يقـدم دليلاً آخـر علـى إنسـانيـة
الطـب الصـيني. فـالعنـايـة بهنـاء المـريـض لا تقل
عن العـنايـة بفـاعلـية الـدواء ؛ الأطبـاء يخلـطون
ــــوا مــــذاقهــــا ــــأدويــتهــم لــيجـعل ــــرق الــســــوس ب عِ
مــستـسـاغــاً. وللــسبـب ذاته عمـد الـصيـنيـون الـى
جعل إبر الـوخز دقيقـة جداً، قلمـا يشعـر المريض

بوخزها. 
عن مجلة )شتيرن(
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المبهمات أيضـاً. فالسمـاء والأرض، النهار والليل،
الــشـمــس والقـمـــر، كل المـــرئـيـــات والمــسـمـــوعـــات
والمحـسـوسـات، إمــا أن تكــون )دين( أو )يــانغ(. إنَّ
رمــز )ين  –يــانغ(، دائــرة مـشـطــورة الــى قـسـمين
مـن خلال خـط انــسيــابي، نجــده علــى المــواضـيع
الفـنيـة والـرفــوف والسـاعـات الجـداريـة والـطبـول
وكــذلك أيـضــاً علــى أبــواب الأمــاكـن المقــدســة. أو
أيضـاً علـى علم كـوريا الجـنوبـية. وفي الـطب ذاته
يقــسـم المـــرء كل شـئ أم )ديـن( أو )يـــانغ(: امــرأة
ورجل، دمٌ ونَفـَـسٌ، تحت وفـوق، بـطـن ورأس، يمين
وشمــال. ومـثل مـســاء وصـبح يكــون أيـضــاً شتــاءً
وصـيف يـن ويــانغ. فــإذا مــا غــرس المــرء إبــرة في
نقطــة صحيحــة ولحظـة منـاسبـة فـإنهــا تتجـاوز
الـى المـدركـات العـقليــة. ويتـأثـر الـشــرق آسيــويين
ــظهــــر الــــرجل والمــــرأة ـــسفــــة، الـتـي تُ بهــــذه الـفل
خـصـوصــاً علــى إنهمــا نقيـضــان. أقتـنعت بــذلك
من خـلال ما ورد في مجال الـشعر وبعض الأوجه
الـسـيكــولــوجيــة. فـعنــدمــا أطلـعنـي علــى مـصــورٍ
تـشــريحي كـوري كبـد المـرأة مـرسـومـاً الـى اليـمين
وكبـد الرجل الـى اليـسار، وكـذلك الأمر بـالنسـبة
ـــــادل فقــط  –فــــإن ذلــك يفــــوق للــطحــــال  –تــب
مـــداركـي. ولمـــا تحـــدثـت عـن ذلـك الـــى صـــديقـي
)كـانغ( دكتور في الطب الكوري، قال لي موضحاً:
" الرجل والمـرأة نقيضـان. أنظر في الـسينمـا: فإذا
مـا رُمي رجل سـقط علـى بـطنه، فـإن كـانت امـرأة
سقـطت علـى ظهـرهـا. " وبمـا أنـي لا أعلم مـا إذا
كــان ذلك يـتعلق بــالفكــاهــة الكــوريــة أم لا، فقــد
ـــزداد أحجـمـت عـن أي تـعلــيق. وأخـيـــراً، ولـكـي ت
معـرفتي ب )ين يـانغ( كان لا بـدَّ لي من أن أعمق

علمي ب )الدمية البرونزية(. 
قـلمــا سحـرنـي تمثـال في مـتحـف، كمــا سحـرتـني
)الدميـة البرونـزية( في " قـصر الفـضيلة الـرائعة
" في حــدائق سـيئــول. ويعـود تــاريخ هـذه الــدميـة
الـى ملك )بلاد الصبـاح الوضـّاء( الذي أمـر، بعد
أن وصله مــؤلف حـول الـوخـز بـالإبــر كهـديــة من
مملكة الوسط، سنـة 1415م بصب تمثال نحاسي
لـطفل عــارٍ تـظهــر علـيه كل ال )360( نقـطــة من
نقــاط الــوخــز بــالإبــر. إن كل نقـطــة مـن نقــاط
ـــارة عــن ثقـب بـحجـم بـــذرة ـــر، عـب ـــالإب الـــوخـــز ب
الفـلفل في جــسـم الــدمـيــة. والــرمــوز الـصـيـنـيــة
المحفــورة في الـنحــاس تــذكــر مـــوقعهــا: فـمـثلاً "
وسادة اليشب "  Jadeلعظم الجمجمة الخلفي
و " الـناقوس الكبـير " للكعب. ويعتقـد أن الدمية
ــالــشـمع عـنــد أجــراء في المــاضـي كــانــت تُكــســى ب
الأمتحان وتملأ بالماء أو بـالزئبق. وللبرهنة على
أن الـشخـص الممـتحن قـد غـرس الإبــرة في المكـان
الصحيح، لا بدَّ من أن تنبع قـطرات من السائل.
وبـعد مـفاوضـات عدة سـمح لي بفحـص التمـثال
الثمين فحصـاً دقيقاً، تحت شـرط واحد: وهو أن
يتـم ذلك بعـد مغـادرة آخـر زائـر للـمتحف. وجـاء
أخي رونــالــد، وهــو مـصــور فــوتــوغــرافي في المــوعــد
المحــدد من فـرنـســا. وعنـدمـا أخــرج التـمثــال من
خــزانـته ونُقل الــى الخــارج، كــانت الــشمـس علــى
وشك المـغيـب. وشعــر أخي بــاليــأس: فـفي المـســاء
تصبح الـرموز الصينية الجميلة غير مرئية على
التـمثــال المـعتـم. أقتــرح رونــالــد أن نــذرَّ التـمثــال
بمـــــسـحـــــــوق الـــطـلـق  Talkumثــم نمـــــسـحـه،
فـيلتـصق المـسحـوق بـالأخـاديـد وتـصبح الـكتـابـة
مــــرئــيــــة. ولـكــي يــصــبح هــــذا الإقــتــــراح قـــــابلاً
للـتنـفيـذ، كــان علـينــا أن نقـصــد صيــدليـاً كـوريـاً
لنـوضـح له بلغــة مقتـضبـة، بــأننــا لا نحتــاج من
صيـدليـته التي تحتـوي على عـددٍ لا يحصـى من
العقــاقـيــر، إلا الــى مــسحــوق الــطلق، ثـم نقـنع
حـارس المتحف بعـد ذلك، بـأنه لا بـدَّ لنـا من ذرّ "
الـطفل " الملكي بـالمسحـوق. وتمكـنا مـن أنجاز كل
ذلك في اليوم التـالي. غير إني أتـرك لخيالكم أن
يـتصور، الى أي حـد كنا نشعـر في بعض الأحيان،
بــأنـنــا نخــرق قــواعــد الــسلــوك الـصــارمــة، الـتـي
تنـظم العلاقـات الإجتمـاعيـة الخمـس، وتنقصـنا
الفـضــائل الأســاسيــة الـثمــان ؛ قــواعــد الحـكمــة
للـشعب الكوري. الصيدليات الكورية تجذب المرء
إليهـا من دون قـصد. فـهو يجـد فيهـا خليطـاً من
كل لون وصنف، من كل مـا تنبت الطبيعة وتنتج،
ـــى نحـــوٍ غـــريـب ومــضحـك. ففــي واجهـــاتهـــا عل
الــزجــاجـيــة يجــد الــى جــانـب العــديــد مـن دروع
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